
 القاهــرة – يتبادر إلـــى الذهن حين 
نســـمع عبارة ”حظر تجـــول“ أن الفيلم 
الـــذي يحمـــل هـــذا العنـــوان يتنـــاول 
موضوعا سياسيا بامتياز، لكن المخرج 
أمير رمســـيس ســـعى من خـــلال عمله 
الأخيـــر هـــذا الذي عرض فـــي مهرجان 
القاهرة الســـينمائي الثاني والأربعين، 
إلى إســـقاط الفكرة على حظر آخر، هو 
الحظر الاجتماعي حيث يتناول جريمة 
ارتكبتها زوجـــة مظلومة ودفعت ثمنها 

غاليا.
وتدور أحداث الفيلـــم بالفعل خلال 
التي عاشـــها  فتـــرة ”حظـــر التجـــول“ 
المصريـــون بعد إســـقاط حكـــم جماعة 
الإخوان المسلمين في العام 2013، ولكن 
القصـــة بعيـــدة كل البعد عـــن مجريات 

الثورة المصرية.

قضية مسكوت عنها

يقول رمســـيس ”خـــلال أيام تطبيق 
حظر التجول شـــعرت بالاختناق. وقتها 
فكرت كيف يمكن لـــي أن أكون موجودا 
12 ســـاعة في مكان مغلق مع شخص لا 

أريد مواجهته؟“.
وانطلاقـــا من هذه الفكـــرة، تطورت 
لديه فكرة اختيار هـــذا الزمن بالتحديد 
لسرد أحداث فيلمه. ويروي الفيلم قصة 
امرأة سجنت عشـــرين عاما بسبب قتل 
زوجهـــا، لكنها لـــم تفصـــح لابنتها عن 
أســـباب الجريمة لحمايتهـــا من حقيقة 
مـــرة، وهـــي أن والدهـــا كان متحرشـــا 

ويسيء معاملتها.

ويقول رمســـيس إنه بـــدأ في كتابة 
تابـــع  بعدمـــا   2017 عـــام  الســـيناريو 
فـــي الصحـــف ”مجموعـــة كبيـــرة من 
قضايـــا متتالية من العنـــف ضد المرأة 
فـــي فتـــرة زمنيـــة قصيرة جـــدا، وكلها 

يجمعها شـــيء واحد ألا وهو الصمت“. 
ويضيف ”قضايا التحرش أو الاغتصاب 
أو الزنـــى التـــي تقـــع فـــي المجتمـــع 
المصـــري أو العربي ’المحافظ‘ لا تظهر 
إلا حيـــن تنفجـــر وتتحول إلـــى جرائم 
قتـــل“. ويـــرى ”أن الفعل نفســـه لا يتم 
تجريمه مجتمعيا بما يتناسب مع حجم 

الجريمة“.
ويشـــير مخـــرج الفيلم إلـــى أن بين 
”تلك القضايا التي قرأ عنها كان ســـعي 
أم إلـــى تبرير محاولـــة ابنها اغتصاب 
أخته“، مضيفا ”هذا الموقف اســـتفزني 
أكثـــر مـــن الفعل نفســـه. هـــذا التبرير 

المجتمعي أصبح سؤالا يؤرقني“.
ولا تـــزال مواضيـــع كثيـــرة متعلقة 
بالجنـــس تقـــع فـــي خانـــة المحرمات 
والمسكوت عنها في المجتمع المصري 
على غرار بقيـــة المجتمعـــات العربية. 
وغالبـــا ما يختـــار ضحايـــا انتهاكات 
فاضحـــة مثـــل الاغتصـــاب أو التحرش 
الصمـــت، منعـــا ”للفضيحـــة“ وخوفـــا 
مـــن تبعاتهـــا، حيث غالبا مـــا تتعرض 
الضحية إلى نظرة قاســـية من المجتمع 
الأبـــوي والذكـــوري قد تصـــل إلى حد 

تجريمها.
ويقول رمسيس ”تصل القضية إلى 
الشرطة، لأن جريمة قتل حدثت، ويظهر 
أن بعـــض الأشـــخاص كانـــوا يعرفون 
أشـــياء عـــن القتيـــل، ولكنهـــم صمتوا 
لسنوات. الصمت مثلا كان خيار الجارة 
التي عرفت أن زوج فاتن يتحرش بابنته 

واكتفت بمنعه من زيارتهم“.
ويـــرى المخرج أن ثمة قوانين يجب 
إعـــادة النظر فيها خصوصـــا تلك التي 
تخـــص العنف ضـــد المـــرأة. ويضيف 
”لكـــن في البداية يجـــب أن نعدّل نظرتنا 
المجتمعيـــة إلـــى مـــن هم فـــي الأصل 

ضحايا وليسوا مذنبين“.
ويضيف ”حكم المجتمع على وقائع 
الاغتصـــاب يدفـــع المجنـــي عليـــه إلى 
الشعور بالعار، وإلى الخوف والصمت. 
هذا التواطؤ والتقليل من حجم الجريمة 
جزء من المشـــكلة“. ويتابـــع ”المجتمع 

يدين المجني عليها ويعذر الجاني“.
يشـــارك الفنـــان الفلســـطيني كامل 
الباشـــا فـــي بطولـــة الفيلـــم، وهو من 
بطولـــة أمينـــة خليـــل وأحمـــد مجدي 
الليثي  ومحمـــود  عبدالرســـول  وعارفة 

والفنانـــة إلهام شـــاهين التي تجســـد 
شـــخصية ”فاتـــن“ في ”حظـــر تجوّل“، 
وهي الأم المضحيـــة حتى النهاية. وقد 
نالـــت جائـــزة أفضل ممثلة فـــي الدورة 
الثانيـــة والأربعين من مهرجان القاهرة 

السينمائي عن هذا الدور.

إيجاد الحلول

أثار الفيلـــم عند عرضه في مهرجان 
الأخير  الدولـــي  الســـينمائي  القاهـــرة 
الكثيـــر مـــن الجـــدل، نتيجـــة تطرقـــه 
لموضوع مســـكوت عنه في المجتمعات 
العربية، وهـــي قضية زنا المحارم التي 
يتجنـــب الكثيـــرون الخـــوض فيها في 

المجتمعات العربية.

وحـــول الفيلم قالت بطلته شـــاهين 
”العمـــل يناقش إحـــدى أبـــرز القضايا 
ويخجل  اجتماعيـــا  عنهـــا  المســـكوت 
الناس من طرحها، كما تخشـــى الأعمال 
الفنيـــة طرحهـــا بوضـــوح ألا وهي زنا 

المحارم“.
وأضافـــت ”لأول مـــرة نتكلّم عن زنا 
المحارم، نتحدّث بالطبع على استحياء 
شـــديد لأننا لا نســـتطيع جرح مشـــاعر 
الناس، لكن المهم أن الرســـالة وصلت، 
هـــو من بيـــن الموضوعات المســـكوت 
عنها ونخجل من مناقشـــتها ســـواء في 
الحياة العادية أو على الشاشـــة أو في 

الإعلام“.
كمـــا أكّدت أن العمل لا يســـعى وراء 
الفضائـــح، لكنـــه يتطلـــع إلـــى إيجـــاد 

حلـــول، وقالـــت ”نهـــدف إلـــى إصلاح 
المجتمع والتعامل بجدية مع مشـــاكلنا 

الواقعية“.
قالـــت  الأم،  دور  تأديتهـــا  وعـــن 
شاهين ”منذ قرأت السيناريو عرفت أن 
لـــم  لأننـــي  ومختلـــف،  جديـــد  الـــدور 
أجسّـــد مثل هذه المشـــاعر من قبل على 

الشاشة“.
وذكرت أنها ”بعد الانتهاء من قراءة 
الســـيناريو كاملا والتعـــرّف على باقي 
الأبعـــاد والشـــخصيات والقضية التي 
يناقشها بمنتهى الجرأة تحمّست للعمل 

جدا“.
وتعتقد الفنانة المصرية المخضرمة 
أن الفيلم ســـيفتح العديد مـــن الملفات 
وســـيثير مناقشـــات كثيرة، كما سيعيد 

التذكير بضرورة تغليظ العقوبات لمثل 
هذه الأنواع من الجرائم التي تحدث في 
الغالـــب في الصغر ليكون أثرها شـــديد 

الوقع على الأنفس عند الكبر.
وتأخـــر صـــدور الفيلـــم أكثـــر مـــن 
ثلاث سنوات بســـبب انشغال رمسيس 
بمهامـــه كمدير فني لمهرجـــان الجونة 

السينمائي.
الصـــالات  إلـــى  الفيلـــم  ويخـــرج 
المصريـــة يـــوم 23 ديســـمبر الجاري. 
وسيشـــارك في اثنين مـــن المهرجانات 

السينمائية المقبلة.
ويأمل رمســـيس في أن يغير الفيلم 
”نظـــرة المجتمـــع أولا“ تجـــاه قضايـــا 
الانتهاكات الجنســـية، ”حتى يصير في 

الإمكان مواجهتها قانونيا“.

«حظر تجول» فيلم يفضح جرائم الجنس العائلية في مصر

الفيلم يناقش قضية شائكة بهدوء
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كسر التابوهات للبحث عن حلول للمشكلات الاجتماعية

 تونس – في الســـنوات الأخيرة، تزايد 
في تونـــس اهتمام المثقفيـــن والفنانين 
ومختلف التظاهرات الثقافية بالسجون، 
وخصصت لنزلائها العديد من الأنشـــطة 
الثقافية منها لقاءات مع كتاب وشـــعراء 
أو ورشات مسرحية تنتهي بإنتاج أعمال 
يقدمهـــا الســـجناء ضمن تظاهـــرة أيام 
قرطـــاج المســـرحية أو محـــاولات لجمع 
الكتب وإنشـــاء مكتبات داخل السجون، 
كلها في إطار الاهتمـــام بهذه الفضاءات 

كمجال للإصلاح لا العقاب والزجر.
وكانـــت أيام قرطاج الســـينمائية من 
أولى التظاهرات الثقافيـــة والفنية التي 

دخلـــت عالم الســـجن، حيث ســـعت إلى 
أن تكـــون نافـــذة للســـجناء علـــى العالم 
الخارجـــي، وتواصل الأيـــام نهجها ذاك 
للسنة السادســـة على التوالي، إذ سيتم 
عرض 6 أفلام في خمس وحدات ســـجنية 
مـــن 19 إلى 23 ديســـمبر الجـــاري، وذلك 
بالتـــوازي مـــع فعاليـــات الـــدورة 31 من 

المهرجان.
برنامج أيام قرطاج السينمائية الذي 
اكتســـح الوحدات السجنية والإصلاحية 
منـــذ ســـنة 2015، ســـيزور في نســـخته 
السادســـة المودعيـــن بالســـجن المدني 
بأوذنـــة (ولايـــة بن عـــروس) والســـجن 

المدني بولاية ســـليانة، ومركز الإصلاح 
بســـوق الجديد من ولاية ســـيدي بوزيد 
والســـجن المدني بولاية صفاقس جنوب 
تونس، والســـجن المدني ببرج العامري 

من ولاية منوبة.
الـــدورة  علـــى  الضـــوء  ولتســـليط 
السادســـة من أيـــام قرطاج الســـينمائية 
فـــي  تشـــترك  التـــي  الســـجون،  داخـــل 
تنظيمهـــا إدارة المهرجان مـــع المنظمة 
والإدارة  التعذيـــب  لمناهضـــة  الدوليـــة 
العامة للسجون والإصلاح، تم عقد ندوة 
صحافية الثلاثاء، بمدينة الثقافة للكشف 
عـــن البرنامـــج والاســـتعدادات الخاصة 

بهـــذه الدورة، التي تقام أيضا في ظروف 
صحية اســـتثنائية للتوقي من انتشـــار 

فايروس كورونا.
وأكـــد المديـــر العـــام لأيـــام قرطاج 
الســـينمائية، رضا الباهي، في مســـتهلّ 
النـــدوة الصحافية، علـــى أن تخصيص 
الأيام لعروض داخل السجون يجسّد حق 
المواطـــن في الثقافـــة حيثما وجد داخل 
السجن أو خارجه، ويبعث برسالة التزام 

تجاه كل المواطنين حيثما كانوا.
مديـــر  العـــام  المستشـــار  وتحـــدّث 
بالإدارة  والرياضيـــة  الثقافية  الأنشـــطة 
العامة للسجون والإصلاح، طارق الفني، 
عن دور الأنشـــطة الثقافية في الســـجون 
وأهميتهـــا في أنســـنة نظـــام العقوبات، 
وتخفيـــف حـــدّة الضغـــط بيـــن موظفي 

السجون والسجناء.
وقال إن السجين يتمتّع بكامل حريته 
فـــي التعبير الثقافي داخل الســـجن دون 
رقابة مســـبقة، مبرزا أن البرامج الثقافية 
في المؤسسات السجنية ومراكز الأطفال 
الجانحيـــن، تنـــدرج في ســـياق انخراط 
والإصـــلاح،  للســـجون  العامـــة  الإدارة 
ضمن استراتيجية مسار إصلاحي يقوم 
على إعادة تأهيل الســـجين فـــي الحياة 
الاجتماعية، مؤكدا على أن الســـجين هو 
مواطـــن فقدَ حريتـــه، لكن ذلـــك لا يمنعه 
من حقوقـــه في التمتع بمكاســـب ثقافية 

واجتماعية.
وذكر طارق الفنـــي أن الإدارة العامة 
للســـجون والإصلاح تعمل مع شـــركائها 
لتمكيـــن حوالـــي 10 آلاف ســـجين مـــن 
متابعـــة العـــروض المبرمجـــة فـــي هذه 
الدورة، مشـــيرا إلـــى أن إدارة المهرجان 

ســـتمكّن الوحدات الســـجنية من ”وحدة 
تتضمن الأفـــلام المدرجة ضمن  تخزين“ 

هذه الدورة لعرضها أمام السجناء.
وتطرّق الفني أيضـــا إلى الإجراءات 
الصحيـــة الوقائية من فايـــروس كورونا 
التي اتخذتها المؤسسات السجنية لمنع 

انتقال العدوى وتفشّيها في السجون.
ومـــن جهتهـــا، نوّهت مديـــرة مكتب 
لمناهضـــة  الدوليـــة  للمنظمـــة  تونـــس 
باســـتمرارية  رايتر،  غابريال  التعذيـــب، 
العـــروض الســـينمائية فـــي الوحـــدات 
هـــذه  تقديـــم  أن  معتبـــرة  الســـجنية، 
العروض داخل الســـجون من شـــأنها أن 
تساعد السجين على الاندماج مجددا في 

المجتمع.
وأكـــدت رايتـــر علـــى دور الأعمـــال 
التوعيـــة  فـــي  والفنيـــة  الســـينمائية 
والتثقيـــف ومنـــح الســـجناء الحـــق في 
الثقافة من خلال مشاهدة الأفلام ومناقشة 
مضامينهـــا مـــع المخرجيـــن والممثلين 

المشاركين في الأعمال السينمائية.
وبخصوص برنامج الدورة السادسة 
لأيـــام قرطـــاج الســـينمائية بالوحـــدات 
هذه  ســـتنطلق  والإصلاحية،  الســـجنية 
الـــدورة يـــوم 19 ديســـمبر من الســـجن 
المدنـــي بأوذنة الذي تمّ تدشـــينه مفتتح 
السنة الحالية، حيث سيشاهد المودعون 
هنـــاك فيلـــم «الرجل الـــذي بـــاع ظهره» 

للمخرجة كوثر بن هنية.
وتـــزور أيـــام قرطـــاج الســـينمائية 
السجن المدني بسليانة يوم 20 ديسمبر، 
حيـــث ســـيتم عـــرض الفيلـــم الوثائقي 
الطويـــل «المدسطنســـي» للمخرج حمزة 
 21 يـــوم  الموعـــد  وســـيكون  العونـــي. 

ديســـمبر مع المودعيـــن بمركز الإصلاح 
بسوق الجديد بسيدي بوزيد حيث سيتم 
عرض الفيلميْن «TRUE STORY» لمحمد أمين 

لخنش و“فيزا“ لإبراهيم اللطيف.

ويُعـــرض الفيلـــم الروائـــي الطويل 
«بيـــك نعيش» لمهـــدي البرصـــاوي يوم 
22 ديسمبر بالســـجن المدني بصفاقس. 
ويُســـدل الســـتار علـــى هـــذه النســـخة 
السادســـة من أيـــام قرطاج الســـينمائية 
في الســـجون يـــوم 23 ديســـمبر بعرض 
فيلم «فتوى» للمخرج محمود بن محمود 

بالسجن المدني ببرج العامري. أفلام بين المتعة والرسالة الهادفة (فيلم المدسطنسي)

أيام قرطاج السينمائية تزور السجون للسنة السادسة على التوالي

عروض الأفلام داخل السجون 

د حق المواطن في 
ّ

تجس

الثقافة وتبعث برسالة التزام 

تجاه الجميع حيثما كانوا
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ــــــم العربي، وخاصة  ــــــاك الكثير مــــــن القضايا المســــــكوت عنها في العال هن
ــــــا الاجتماعية، وبالأخص منهــــــا التابو الكبير ألا وهو الجنس، وهو  القضاي
إحــــــدى المحرمات الثلاث وعنصراها الآخران هما السياســــــة والدين. وإن 
كانت الســــــينما العربية قد اقتحمت هذا المسكوت عنه وساهمت في كشفه، 
ــــــه إليه مخرج فيلم  فإن أغلبها ســــــقط فــــــي الجانب الفضائحي، وهو ما تنبّ

”حظر تجول“ وتلافاه لاحقا.

الفيلم يروي قصة امرأة

سجنت عشرين عاما

بسبب قتل زوجها لكنها

لم تفصح لابنتها عن

أسباب الجريمة
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